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  تجلیات الواقع اللساني العربي الحدیث في المصطلح
  )بین التغییب والتكامل(

  الزایدي بودرامة. أ 
  قسم اللغة العربیة
  جامعة سطیف

       :ملخص
أثیر الذي تمارسه تهدف هذه الورقة البحثیة إلى إعطاء صورة عن التّ 

وذلك سعیا إلى  غوي العربي القدیم،المنجز اللّ  بعض معطیات على الحدیثة سانیاتاللّ 
إرساء ثقافة وعي موضوعیة لدى القارئ العربي تجعله یضع علم اللسانیات الموضع 

المصطلح هو دعامة العلوم ولحمتها فقد  اللائق بها دون إفراط أو تفریط، وبما أنّ 
من خلال ) إیجابا وسلبا، أو تغییبا وتكاملا(وجهت هذه الورقة لتتبع هذا التأثیر 

 .المصطلح

نتائج هذه الورقة التأكید على أن علم اللسانیات فیه من صور  ومن أهم
التكامل أكثر من صور التغییب، فیمكن أن نضیف إلى منظومتنا التراثیة من النتائج 
التي یتوصل إلیها هذا العلم الشيء الكثیر، لكن هذه الإضافة مرهونة بمدى استیعابنا 

  . حتاج إلى تكمیللتراثنا وتمثلنا له، ومعرفتنا للنقائص التي ت
Abstract: 

This research paper aims at giving a picture of the effect exercised by 
linguistics on the ancient  Arabic language product for the sake of 
establishing an objective culture of awareness to the Arabic reader making 
this latter consider and  give linguistics  the importance it needs without 
excess or negligence and since terminology is considered as the support of  
sciences, I directed such a paper to trace such an effect ( positively and 
negatively ; with disregard or complementarily) throughout terminology. 

Among the significant results of such a paper, the assertion that 
linguistics encompasses more images of complementarity than those of 
disregard. Thus, we can add to our heritage system more of the results 
attained by this science, but such an addition is subject to the extent of the 
assimilation to our heritage and to the awareness of the shortcomings that 
require complementation. 
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 : مقدمة -1

ه هو إدراك وفهم للعلم ذاته؛ فإذا كان العلم هو  إنّ إدراك المصطلح وفهمَ

ل مجموعة الأنظار المما ّ رسة على واقع ما، فإنّ الذي یحمل تلك الأنظار ویسه

: تداولها بین مستعملیها هو مفاهیمها المتضمنة في مصطلحاتها، یقول المسدي

ها القصوى، فهي مجمع حقائقها " مفاتیح العلوم مصطلحاتها، ومصطلحات العلوم ثمارُ

ا سواه، ولیس م ز كلّ واحد منها عمّ ّ ن مسلك یتوسّل به المعرفیة وعنوان ما به یتمی

 .1"الإنسان إلى منطق العلم غیر ألفاظه الاصطلاحیة

سان الحامل له،  ومن المعلوم بالضّرورة أنّ أبرز دلیل على العلم هو معرفة اللّ

، ذلك أنّ المصطلح الذي یتم 2فبالعلم بذلك اللسان تحصل معرفة بیان العلم ودلالاته

ة تلك المفاهیم  ّ لابدّ أن یراعى في وضعه وبیان تلك وضعه للدّلالة على خصوصی

على اللسان ذاته، ولذلك ذهب علماء الأصول قدیما إلى أن سبب  ةالخصوصی

الابتداع الجهل بلسان العرب، كما اشترطوا أن لا تثبت الألفاظ الدّخیلة أو تنفر إلا 

ن لم توجد نفیت ، واشتراط 3بعد الاستفسار عن معانیها، فإن وجدت معانیها أثبتت وإ

ذا الشرط منظور فیه إلى إزالة الاختلاف والاحتمال في دلالة المصطلح؛ لأنه إذا ه

كان فیه اختلاف أو احتمال دلّ هذا على أنه لا یملك أصلا صحیحا، أو بعبارة 

 .إن مفهومه غیر متّفق علیه: أخرى

                                                   
، )1997مطبعة كویتیب، : تونس( مباحث تأسیسیة في اللسانیات،عبد السلام المسدي،  - 1

 .52.ص
منشورات نادي الكتاب لكلیة : لمغربا( الأساس المعرفي للغویات العربیة، عبد الرحمن بودرع، - 2

 .14.، ص)2000، 1الآداب بتطوان، ط
  .15.ص ،الأساس المعرفي للغویات العربیةعبد الرحمن بودرع،  - 3
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 :طرح المشكلة -2

اني  إنّ تشكّل المفهوم وضبطه أمران سابقان لوضع أيّ مصطلح، لأنّ الثّ
ل ) المصطلح( ، 1بغرض تداوله وتسهیل معرفته) المفهوم(لیس له إلا دور تسمیة الأوّ

نتبه إلیه  ل ما یُ في وضع المصطلحات هو المفاهیم، ویزداد أمر هذا  - إذن -فأوّ
ق الأمر بترجمته من لغة إلى  الانتباه بل تصبح الدّعوة إلیه أكثر إلحاحا حین یتعلّ

ب معرفة  ه یتطلّ ة التي یحملها المصطلح أخرى، حیث إنّ ّ دقیقة بالحمولة المفاهیمی
المترجَم ثمّ اختیار المصطلح المقابل له في اللغة المترجَم إلیها، لكن بشرط أن لا 
ِب ذلك المصطلحُ مفاهیمَ متقاربة معه في اللغة المنقول إلیها وأن لا یغیَّب هو  ّ غی ُ ی

مفاهیم متقاربة سابقة في تلك  إذا كانت هنالك) التغییب(ذاته، وكثیرا ما یحدث هذا 
اللغة المنقول إلیها، وأكثر ما یقع في العلوم التي تخضع لخصوصیات ثقافیة تتقاطع 

 .فیها المفاهیم؛ كما هو الحال مع اللسانیات والفكر اللغوي العربي القدیم

ة وفهم هذا الاضطراب  ّ وتفسیره، ) التغییب خصوصا(ولفهم هذه الخصوصی
ق بفهم یتوجب علینا مناقش ته في دائرة أوسع ینضوي هو تحتها، هذه الدائرة تتعلّ

غوي العربي، أهي علاقة تكامل أم تعارض؟ ذلك أنّ  سانیات والفكر اللّ العلاقة بین اللّ
ستقودنا حتما ) الفكر اللغوي العربي/ اللسانیات (فهم الوحدات الكبرى لهذا السّؤال 

د لمشكلة المصطلح ّ  .إلى فهم جی

لفكر اللغوي العربي ا: ا بدوره إلى أسئلة أخرى من مثلیقودن للسّؤاولعلّ هذا ا
ه  فكر منغلق وكامل في ذاته، أم أنه یحتاج في كلّ عصر إلى تجدید وزیادة؟ أم أنّ
فكر ارتبط بزمان معین یجب علینا تجاوزه إلى ما نحتاجه في زماننا هذا؟ وما هو 

لتي شغلت النّحاة العرب منذ القرن واقعه الآن؟ وهل الأسئلة المعرفیة والمنهجیة ا
سانیة المعاصرة؟ وما هو الشيء الجدید الذي  ل للهجرة تختلف عن الأسئلة اللّ الأوّ

                                                   
 آلیات تولید المصطلحات وبناء المعاجم اللسانیة الثنائیة والمتعددة اللغات،خالد الیعبودي،  - 1
 .15.، ص) 2006دار ما بعد الحداثة، : المغرب(
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أضافته اللسانیات ولم یكن متوفرا في الدرس اللغوي العربي؟ أَوَ یكون من المنطقي 
ة حدیثة أن نخلط مصطلحاتها بمصطلحات تراث ّ ف بنظریة لسانی یة حین نرید أن نعرّ

 .؟)أي أن نعرف مصطلحاتها بمفاهیم تراثیة(

ة  - طبعا  -لن نجیب  عن جمیع هذه الأسئلة، لكننا سنحاول إعطاء رؤیة عامّ
تتضمن إجابة لبعضها، وتقودنا في الوقت ذاته إلى إدراك التأثیر الممارس على 

بین اللسانیات والمنجز اللغوي العربي القدیم، وذلك ) ترجمة وإسقاطا(المصطلح 
عطاء بعض ملامح التكامل  .بالتركیز على دراسة مسببات التغییب وإ

غوي العربي -3 سانیات والفكر اللّ  :اللّ

اللسانیات، كما هو متفق علیه بین الدارسین، هي الدراسة العلمیة للغة، واللغة 

، إنها )دون تخصیص أو تفضیل(المقصودة ههنا هي اللغة التي تمیز الكائن البشري 

رأ اللغة الإنسانیة على وفق منظور علمي عمیق ودقیق، ویستند إلى العلم الذي یق"

معاینة الأحداث وتسجیل وقائعها، قائما على الوصف وبناء النماذج وتحلیلها بالإفادة 

من معطیات العلوم والمعارف الإنسانیة الأخرى، ویرمي هذا العلم إلى كشف حقائق 

صرها ووظائفها وعلاقاتها الإفرادیة وقوانین ومناهج الظواهر اللسانیة، وبیان عنا

، وهناك من یوسع دائرتها لتشمل مختلف 1"والتركیبیة داخل وخارج بنیة النص

الظاهرة اللغویة تبسط أمام "التّطورات التي عرفتها عبر تاریخها الحدیث فیورد أنّ 

ا الفكر البشري منذ القدیم صنفین من القضایا أحدهما نوعي والآخر مبدئي عام، فأمّ 

ل في عناصر اللغة باعتبارها نظاما مخصوصا له مكوناته  ل فیتمثّ الصّنف الأوّ

ة، ولكلّ هذه الأوجه فرع مختص من فروع  ّ الصّوتیة والصّرفیة والنّحویة والمعجمی

                                                   
دار : الأردن(علم اللسانیات الحدیثة، نظم التحكم وقواعد البیانات، عبد القادر عبد الجلیل،  - 1

 .106.، ص)2002صفاء، 
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ا  ق بكل لغة على حدة، وأمّ ه متعلّ غویة، وهذا الجانب نوعي باعتبار أنّ الدّراسة اللّ

اني من القضایا فیتّ  ة التي یواجهها الناظر في اللغة الصّنف الثّ ّ صل بالمشاكل المبدئی

من حیث هي ظاهرة بشریة مطلقة، ویتدرج البحث في هذه المسائل من تحدید الكلام 

وضبط خصائصه إلى تحسُّس نوامیسِه المحركة له حتى یقارب مشاكل أكثر تجریدا 

بالحضارة  وأبعد نسبة كقضیة أصل اللغة وعلاقة الكلام بالفكر وتفاعل اللغة

ة، فضلا عن مشكل الدلالة اللغویة ذاتها وكیف یحدث إدراك العقل لمعاني  ّ الإنسانی

 .1"الألفاظ

سانیات علم شمولي یتناول جمیع اللغات دون تفریق، ویدخل  وبناء علیه فاللّ

كلّ النظریات والمفاهیم والمناهج العلمیة التي تتناول اللسان كظاهرة "ضمنها 

فسیرها بالاعتماد على التّجربة والاستدلال العقلي سواء كان من موضوعیة، وتحاول ت

ین أو غیرهم أم من مواصلة البحث اللساني الذي ابتدأه الخلیل  ّ سانیین الغربی إبداع اللّ

ض أو تلغي المنجزات التي قُدّمت قبلها حول 2"وأصحابه سانیات لا تقوّ ، ومن ثمة فاللّ

ومن بینها ما قدّمه الفكر ) امة أو خاصّةسواء كانت القضایا المعالجة ع(اللغة 

غوي العربي القدیم الذي نجده ینضوي تحت لوائها مخصّصا وجهة النّظر  اللّ

 .والمعالجة

                                                   
الدار العربیة للكتاب، : تونس( التفكیر اللساني في الحضارة العربیة،عبد السلام المسدي،  - 1

 .106 -105. ، ص ص)1986
، )2007موفم للنشر، : الجزائر( ودراسات في علوم اللسان،بحوث  عبد الرحمن الحاج صالح، - 2

 .184.ص
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فها الإنسان في اللغة أو  إننا إذا أمعنا النّظر في جلّ الأعمال اللسانیة التي خلّ

فها استقبالا فإنه یمكن حصرها  في ثلاثة إمكا  :1ناتالتي یمكن أن یخلّ

بعض الدراسات اللسانیة ركزت وجهة نظرها على دراسة الخصائص  -1

سانیات الكلیة  .المشتركة بین اللغات جمیعها، وهو ما یعرف باللّ

ها دراسة لغةٍ واحدةٍ معینةٍ وهو ما یعرف  -2 وهناك دراسات جعلت همّ

سانیات الخاصّة  .باللّ

ف باللسانیات وهناك دراسات وقفت وسطا بین الخاصة والكلیة وهي ما یعر  -3

غات موضوعا لها  .النسبیة، حیث تتخذ بعض اللّ

غوي العربي یندرج ضمن ما یعرف باللسانیات الخاصة  ة فالدّرس اللّ ومن ثمّ

في محركات  - طبعا -التي تتخذ لغة معینة موضوعا  للدّراسة، مع خصوصیة 

 .الدّراسة ودوافعها وطریقة المعالجة والنظر

العلمي للفكر اللغوي العربي مع اللسانیات، فلماذا  لكن إذا كان هذا هو الواقع

فور منها في الوسط العربي؟ ولماذا نحسّ بأنها علم غربي یرید أن یسلبنا  هذا النّ

اتنا ویقضي على تراثنا؟ ّ  خصوصی

ه قد غذته  ة هذا الموقف وهذا الصّراع یجد أنّ ق في مرجعیّ في رأي  - إنّ المدقّ

ا یمكن تسمیته بالسبب التأسّیسي، ومنها ما یمكن مجموعة أسباب، منها م - الباحث 

                                                   
، 1دار الأمان، ط: المغرب(، )أفول اللسانیات الكلیة -1( الوسائط اللغویةمحمد الأوراغي،  - 1

 .40.، ص)2001
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تسمیته بالسّبب الاستقبالي، ویمكننا القول أنه حتى نظرتنا إلى التراث كانت سببا من 

 .الأسباب التي أحدثت هذا الصّراع، وسنعرض لكلّ سبب على حدة بنوع من البسط

 : السّبب التأسیسيّ   . أ

للفكر اللساني ) الغربیین( لئوالمتسبب الرئیس في وجوده هم الرواد الأوا

غوي العربي  الحدیث بدءا من دي سوسیر نفسه، فقد أغفل هذا الأخیر المنجز اللّ

إغفالا تاما، ولم یعتدّ في نظرته التراجعیة النقدیة إلا بما قدّم في الحضارة الغربیة 

  .   1)قدیما وحدیثا(

هو أنّ  2راتهوما یمكن أن یستنتجه القارئ الحصیف من قراءة بدایات محاض

اللسانیات المراد إنشاؤها هي لسانیات غربیة خالصة، ولا علاقة لها بالمنجز اللغوي 

یقول عبد الجلیل مرتاض موضحا . الكلي الشامل الذي تدعو إلیه كما هو شائع عنها

إن آراء دو سوسیر هذه تستوقفنا لا محالة لتوضیح : "المسألة أكثر ومبینا أبعادها

یة وبلورتها للقارئ العام على وجه أخص، لأنه لن تكون هذه بعض الرؤى العلم

المغالطة الأخیرة التي یقع فیها الرجل عن جهل أو تجاهل، ذلك أنّ من یقرأ هذا 

لیلاحظ ) محاضرات في اللسانیات العامة/ دروس(الأخیر ولا سیما في كتابه الشهیر 

ن ظاهرة بحث تشترك فیها هذا السّكوت المتعمد المتغاضى عنه كلما تعلق الأمر بشأ

                                                   
لم یعرف فیها ) كلها غربیة(أورد سوسیر في محاضراته أن الدرس اللغوي مر بثلاث مراحل  - 1

، سمى المرحلة الأولى بمرحلة القواعد أو النحو المعیاري، ویبدأ مع الإغریق، أما موضوعه بدقة
ق م، وقد ربطها 3المرحلة الثانیة فأطلق علیها اسم الفیلولوجیا ورأى أن بدایاتها تعود إلى القرن 

بمدرسة الإسكندریة الإغریقیة القدیمة، والحركة العلمیة التي أسسها فریدریك أوغست وولف سنة 
رجع بدایاتها الحقیقیة مع عالم 1777 ُ ، أما المرحلة الأخیرة فیطلق علیها اسم الفیلولوجیا المقارنة، وی

صالح : فردینان دو سوسیر، دروس في الألسنیة العامة، ترجمة: ینظر. (غربي هو فرانز بوب
  .، وما بعدها17.، ص)1985الدار العربیة للكتاب، : تونس(القرمادي وآخرین، 

  .23.، إلى ص17.لمحة عن تاریخ الألسنیة، من ص: الباب الأول من محاضراته ینظر - 2
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الإنسانیة كلها جمعاء، وقد یكون هذا السكوت إلى درجة المحظور عنده أكثر تعمدا 

وأزید تغاضیا حین تتصل ظاهرة بحث لغوي بما یضارعها عند العرب، وحتى عند 

وفردینان دو : "، ویقول أیضا1"غیرهم من شعوب عریقة سبقت العرب والغرب معا

من حیاته العلمیة لبحث ودراسة اللغة السنسكریتیة وقواعدها سوسیر وقف أكبر جزء 

كان یعرف هذا، ولكنه أعرض عن كل ما یعرف قصدا منه لیعزو تأسیس بل تشیید 

  .2"الدراسات اللغویة إلى الإغریق أي إلى الغربیین

اد الأوائل شكل  وّ نفورا وموقفا ) في رأیي(هذا التغاضي الذي مارسه هؤلاء الرّ

  . ا تجاه الدّرس اللساني الحدیثقبلیا سلبی

 :السّبب الاستقبالي . أ

ونعني به كیفیة إیصال المنجز اللساني الحدیث إلى القارئ العربي العام أو 

باتات اللسانیة في العالم "المتخصّص، فبعض  سانیین الأوائل لم یحسنوا زرع النّ اللّ

الم العربي بالحوار العربي لأنهم حملوا اللسانیات ولم یحملوا طریقة زرعها في الع

المبني على فهم التراث اللغوي العربي أولا، ثمّ فهم المعطیات اللسانیة، من هنا حملت 

الطروحات اللسانیة الأولى في العالم العربي اتهاماتٍ للغة العربیة في نحوها وصرفها 

 الدكتور عبد الرحمن أیوب، وأنیس: ومعجمها كما یبرز في أعمال الرواد الأوائل مثل

انبهروا ) وأغلبهم درس في جامعات غربیة(، فاللسانیون العرب المحدثون 3...."فریحة،

بما عند الغرب، ولذلك فقد كانوا یعتقدون أنّ اللسانیات التي أتوا بها من عند هؤلاء 

                                                   
، )2003دار القصبة للنشر، : الجزائر( في مناهج البحث اللغوي،عبد الجلیل مرتاض،  - 1

 .13.ص
 .17.صنفسه، المرجع  - 2
 :الإنترنیتمقال مأخوذ من شبكة (اللسانیات في الثقافة العربیة الحدیثة، حسن خمیس الملخ،  - 3

www.aljabriabed.net/n96_07khamis.htm. . (                                      



 

 

 

 

  الزايدي بودرامة .أ                         ..تجليات الواقع اللساني 

101 

 

 

 

  

 

غوي في الأمم  تمثل العلم الصحیح الذي یجب أن تقاس بالنّظر إلیه نتائج الدّرس اللّ

الدرس اللغوي العربي، ومن ثمة فقد جعلوا النتائج الموافقة له الأخرى، ومن أخصّها 

، وینبغي طرحها )العلم(من العلم والتي لا توافقه مجانبة له خارجة عن حدوده 

والتخلي عنها، وكان من نتائج هذا المنطلق الخاطئ أن كانت قراءتهم للتراث قراءة لا 

قد غلب على نقاد التراث التوسل  كما أنه:" ، یقول طه عبد الرحمن1تتعدى التجریبیة

بأدوات البحث التي اصطنعها المحدثون من مفاهیم ومناهج ونظریات، معتقدین أنهم 

بهذا التقلید قد استوفوا شرائط النظر العلمي الصحیح، أو لم یدروا أنه لیس كل ما نقل 

الحدیث  عن المحدثین بأولى بالثقة مما نقل عن المتقدمین، ولا كل ما نسب إلى العلم

  .2"بأقرب إلى الصّواب مما نسب إلى العلم المتقدم

وهناك سبب آخر یشكّل امتدادا لهذا السبب الأخیر؛ ألا وهو قلة الالتفات 

للجذور التأصیلیة لهذه النظریات الغربیة، إذ لا یكاد یحاط بالخلفیات الإبستمولوجیة 

شاكلة؛ یقول طه عبد والتساؤلات الفلسفیة التي وجهت بناء النظریة على تلك ال

وحتى لو قدّرنا أنّ المناهج الحدیثة لا یضاهیها غیرها، ولا یبطلها یسیر : "الرحمن

دون ناصیة تقنیاتها وتفننوا في استعمالها، حتى  الزمن علیها، فهل ملك هؤلاء المقلّ

وخصوصا في  -وهذا ما جعل القارئ العربي  3"جاز لهم أن ینقلوها إلى غیر أصولها

غیر مدرك لجوهر تلك النظریات، وكیف یمكن  -ت الأولى من وفود هذا العلم البدایا

                                                   
تلك النزعة في العلوم التي تقضي : "المقصود بالتجریبیة، كما یذكر عز الدین المجدوب لیس - 1

صده علمیة فتلك من محاسن المنهج العلمي، وإنما الذي نق باعتماد التجربة قبل إصدار أحكام
بالتجریبیة هو قلة التنظیر للمارسة العملیة، وعدم وعي الباحث بالمسلمات التي ینطلق منها وعدم 

عز الدین المجدوب، المنوال النحوي , "تفكیره فیما یقتضیه التسلیم بها من مستلزمات ونتائج فرعیة
 .12.، ص)1998، 1دار محمد علي الحامي، كلیة الآداب سوسة، ط: تونس(العربي، 

، 3المركز الثقافي العربي، ط: المغرب(طه عبد الرحمن، تجدید المنهج في تقویم التراث،  - 2
 . 10.، ص)2007

 .10.المرجع نفسه، ص  - 3
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أن یستفید منها في فهم لغته وهل حدث قصور في نظریة التراث یحتاج إلى ربإ 

عادة نظر؟ وإذا لم یدرك هذا فإنه لا محالة سیدعو إلى التخلي عنها ونبذها، وهذا  وإ

  ...ما حدث لولا  أن

النظریات الغربیة كانت تتسم بسمة المرحلیة؛ فهي لا یضاف إلى هذا أنّ هذه 

تلبث أن تغیر الرؤى وتهدم الأصول لتظهر في ثوب جدید یشكل نظریة جدیدة كما 

هو الحال مع البنیویة والتولیدیة التحویلیة، مما جعل القارئ العربي ینفر منها ولا یثق 

  .فیها

  :السبب التراثي - ج

ه السلف تراث ضخم وثري ویحتاج منا إلى قراءة نحن نعلم أنّ التّراث الذي خلف

لعدم فهمنا للمحركات والطرائق التي ( واعیة وتمثل، الأمر الذي لم نحقّقه إلى الآن 

، وما عندنا من دراسات حوله هو محاولات لتسلیط الضوء علیه لكن )كانوا یعتمدونها 

ءته، وهو القریب منا لأنه ، إننا إذا لم نستطع استیعاب تراثنا وفهمه وقرا1بعیون غریبة

یشكل هویتنا ومرجعنا ومستندنا، فكیف یمكن أن نتجاوزه إلى بدائل غریبة، خصوصا 

ة نقدیة  ّ ونحن نعلم علم الیقین أنّ هذا الغربي ما أتى بما أتى به إلا بعد قراءة تمحیصی

اه أمكننا والمنطق السلیم یوجب علینا أن نقرأ ونفهم ما عندنا أولا فإذا استوعبن. لتراثه

تجاوزه، وهذا التجاوز لا شك أنه یفتح آفاقا للنّظر في المناهج والنظریات اللسانیة 

  .الحدیثة

                                                   
وحتى إن وجدت هناك دراسات فیها جدة وتمیز فإنها تبقى في الهامش؛ لأنها لیست من  - 1

 .ول قضیة معاني النحوالمرغوب فیه، كما هو الحال مع ما قدمه فاضل السامرائي ح
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یضاف إلى هذا، أنّ المنجز التراثي استطاع باقتدار أن یكون آلة موصلة لفهم 

ساني الحدیث فأغلب مادته نظریة 1دقائق النّصوص ا الدرس اللّ وحتى الأسئلة (، أمّ

وحین تنزل إلى التطبیق فهي تتخذ من ) نها لها تعلق بثقافة غریبة عناالتي ینطلق م

، وهذا ما یجعل القارئ االمعطیات التراثیة مرجعا تعتمده وأساسا تبني علیه تحلیلاته

العربي یفضل ما كان له نفع تطبیقي على ما كان آراء فلسفیة ما تلبث أن تفسح 

النّظریة أن تكون ذات بهرج فكري نظري  المجال لغیرها لیحلّ محلها، إذ لا یكفي في

  .في حین لا تكاد تنزل إلى الواقع

ساني العربي المعاصر - 4  : الطّرح الغالب في الواقع اللّ

وربما (في غیاب تمثل جید للتّراث وفهمٍ لمضامینه الفكریة ومحركاته المنهجیة 

لكتابة التمثلیة نجد أن الكتابة الإسقاطیة وا) عدم الاقتناع بها لكونها عربیة قدیمة

وإن  -تأخذان النصیب الأوفر من الكتابات اللسانیة العربیة، وهناك بعض الكتابات 

انطلقت من تمثل لنظریة ما لكنها جعلت من التراث العربي معینا یمدها  -كانت قلیلة 

. بآفاق جدیدة للنظر كما هو الحال مع أحمد المتوكل في نظریة النحو الوظیفي

الذي یمكن التنویه به فیما یتعلق بهذه الكتابات هو أنه قد تمت  والشيء الإیجابي

العودة إلى التراث اللغوي القدیم بكل معارفه وعلومه، إما بحثا عن شرعیة للوجود 

ما بغیة إخضاعه للفحص اللساني المعاصر حتى یتم  اللساني في الذاكرة العربیة، وإ

لى كل من رام البحث في حقائق تطویعه لخدمة أهداف الحداثة، لذا أصبح لزاما ع

العربیة واستعمالاتها اللجوء إلى الذاكرة النحویة إما على سبیل انتقاء معطیات الدراسة 

أو انتقاد التجربة التراثیة، ولكن رغم ذلك ففي كلتا الحالتین یظل جوهر الدرس النحوي 

                                                   
 .وإیجاد آلة تعین على فهم النصوص هدف واضح یتمثل في الحفاظ على العربیة من التحریف - 1
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ا ق من التي حاولت الانطلا -حسب اطلاعي -، والنظریة الوحیدة 1العربي مغیب

التراث وصبغه بصبغة تتلاءم والعقل المعاصر هي النظریة الخلیلیة للدكتور عبد 

تعرضنا في هذه الدراسة لأول مرة : "الرحمن الحاج صالح، یقول في هذا  الصدد

لتقویم النظریة اللغویة العربیة التي كانت أساسا لأغلب ما یقوله سیبویه وشیوخه 

ویبدأ بوصف . الجهود الأصیلة في الوقت الراهن لاسیما الخلیل وكیفیة مواصلة هذه

المبادئ المنهجیة التي بنیت علیها هذه النظریة وذلك بالمقارنة بین المبادئ التي 

تأسست علیها اللسانیات الحدیثة وخاصة البنیویة والنحو التولیدي التحویلي وبین هذه 

بها كل نزعة منها بما  وبذلك تظهر في نظرنا الفوارق الأساسیة التي تمتاز. النظریة

فالغایة من هذا البحث هو : "، ویقول في موضع آخر2"في النظریة العربیة القدیمة

قبل كل شيء التعریف بهذه النزعة التي تصف نفسها بأنها امتداد منتقى للآراء 

والنظریات التي أثبتها النحاة العرب الأولون وخاصة الخلیل بن أحمد، وفي الوقت 

مساهمة للبحث اللساني في أحدث صورة وخاصة البحث المتعلق نفسه مشاركة و 

وقد وصف صاحب النظریة الخلیلیة واقع اللسانیات في العالم  .3"بتكنولوجیا اللغة

أن هذه الأقوال "العربي فرأى أن ثمة اتجاها یتجاهل التراث تماما وحجتهم في هذا 

لقلتهم وقرب  - ب لم یبلغوا هي آخر ما توصل إلیه العلم الحدیث، وأن الباحثین العر 

مستوى الاجتهاد، فإنّ الأفكار التي تصلنا من الغرب في اللغة  -عهدهم بالبحث 

وظواهرها هي ولیدة هذا العصر، ثم هي من جنس الأفكار التي تخص علوم الفیزیاء 

                                                   
السنة ( مجلة علوم إنسانیة، ،"الدرس النحوي في الخطاب اللساني المعاصر" فؤاد بوعلي، - 1

 ).2006، سبتمبر 30الرابعة، العدد 
، 1موفم للنشر، ج: الجزائر( راسات في اللسانیات العربیة،بحوث ودعبد الرحمن الحاج صالح،  - 2

 .207.، ص)2007
 . 208.، ص1المرجع نفسه، ج - 3
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ة التي تقدّمت في أیامنا التقدم  والكیمیاء والأحیاء وغیرها من العلوم التجریبیّ

سانیات الحدیثة، 1"المعروف ة اتجاه یتجاهل تماما أو إلى حدّ بعید اللّ ، وفي مقابله ثمّ

ویبقى الرأي الوسط هو الحل لواقعنا، فیجب علینا أن نقرأ تراثنا ونستوعبه، ثم نضیف 

ره له اللسانیات(إلیه ما هو ناقص مما نحتاج إلیه  ) مما یخترعه العقل العربي أو توفّ

  .ر التكمیل لا دور التغییبوهكذا سیكون للسانیات دو 

 :واقع المصطلح في ضوء هذه التّوجّهات - 5

إنّ واقع المصطلح ما هو إلا تجلّ لواقع العلم منظورا فیه إلى المجتمع الذي 

یستعمل مفاهیمه ویتداولها، وخصوصا إذا كان لهذا العلم جذور تراثیة عمیقة تتقاطع 

  .یثفي كثیر من الأحیان مع ما یقدّم في الدّرس الحد

وقد عرضنا، سابقا، إلى أنّ الطرح الغالب في النظر إلى اللسانیات والدرس 

اللغوي العربي القدیم، هو النظرة الإسقاطیة، ومن نتائجها على المصطلح إعطاء دال 

المصطلح التراثي لمدلول المصطلح اللساني الغربي وذلك إذا تقاربت المفاهیم أو 

بالنسبة للمصطلح التراثي أو للمصطلح اللساني وهذا قد یحدث تغییبا سواء (اتفقت 

وخصوصا إذا كانت ثمة خصوصیة من الخصوصیات التأصیلیة أو المفاهیمیة لأحد 

، أما إن لم یوجد ما یقابله في التراث فإننا سنكون بصدد مصطلح ) هذه المصطلحات

ان في ، وفي مقابل هذا إذا ك)وهذا الأمر لا ضیر فیه ولا ضرر(جدید بمفهوم جدید 

التّراث بعض المفاهیم التي تخالف أو لا توجد في الدرس اللساني الغربي فإنه یتم 

  .تغییبها

                                                   
 .12.، ص1المرجع نفسه، ج - 1
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وسوف نعرض لبعض المصطلحات التي غیبت كلیة بحجة عدم وجودها في 

الدرس الحدیث، ولبعض المصطلحات الأخرى التي غیبت فیها الخصوصیة 

بین المصطلحات الوافدة  التأصیلیة، ثم نعرض في الأخیر لبعض صور التكامل

  . 1والأصیلة

 :نماذج لمصطلحات حدث فیها تغییب -1 - 5

 :مصطلحا الحركة والسكون  . أ

ظنّ كثیر من المحدثین أن تقسیم النّحاة للحروف إلى متحرك وساكن راجع 

 consonant and(إلى عدم معرفتهم وفهمهم للمصطلح الیوناني الصامت والصائت 

vowel(ي تبنوها ، وأن هذه الرؤیة الت)لا ترقى إلى مستوى ) فكرة الحركة والسّكون

اعتمدت اللغة العربیة على عنصر الشكل لتمثیل : "العلمیة، یقول أحد الباحثین

الأصوات الصائتة القصیرة، مما جعل علماء اللغة العرب القدماء ینظرون إلیها على 

ذا التوجه الذي ، ثم فسر ه2"أنها توابع للأصوات الصامتة ولیست مستقلة بذاتها

یبدو أن عدم إلمام : "اعتمده علماء العربیة على أنهم لم یلموا بنظام المقاطع، یقول

القدماء بنظام المقاطع الصوتیة في اللغة والاضطراب في المعالجة لرموز الأصوات 

الصائتة، وحملهم لها على ازدواجیة الوظیفة بین الصوائت الطویلة وأشباه الصوامت، 

صامتة مشكلة بالسّكون أدّى إلى أن یضعوا موازین الشعر العربي على  وأنها حروف

                                                   
نركز في هذا المقال على التغییب والتكامل الذي تحدثه اللسانیات للمفاهیم والمصطلحات  - 1

ي العربي في الدرس اللساني الغربي فلیرجع إلى التراثیة، ولمن شاء أن یطلع على أثر التراث اللغو 
: تأثیر النظریات العلمیة اللغویة المتبادل بین الشرق والغرب(عبد الرحمن الحاج صالح  مقال

 . 267.، ص2.بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج: ، ضمن كتابه)إیجابیاته وسلبیاته
 .207.، ص)1998، 1دار صفاء، ط: لأردنا(عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة،  - 2
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من  ، ولم یتوقف عند هذا الحد بل ذهب إلى أبعد1"بنیتین اثنتین هما الحركة والسّكون

إنّ هذا الاضطراب  :"هذا حین وسمهم بأنهم یخلطون بین المنطوق والمكتوب، یقول

ولعمري ... ، وتأثرهم بالصورة المكتوبة والتخلیط أساسه الصورة المنطوقة والمكتوبة

إنه لشدید الوهم والقلة في الاستیعاب وهم یلحقون الصوائت بالصوامت معللین ذلك 

وهذه الرؤیة التي قدّمها هذا الباحث تعكس جلّ أنظار الباحثین ، 2"بعدم استقلالیتها

سانیین المحدثین، مما جعل هذا المصطلح  مصطلحات من ال) الحركة والسّكون(اللّ

بة   .المغیّ

ولم یحاول أحد من الدارسین المحدثین تقدیم قراءة متأنیة لمعرفة مدى علمیة 

هذا المصطلح، وإدراك الأسباب التي دفعتهم إلى تبنیه رغم معرفتهم لمصطلح صامت 

، إلا الدراسة الرائدة التي قدمها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في مقال 3وصائت

، وقد بین )السّكون عند الصوتیین العرب وتكنولوجیا اللغة الحدیثةالحركة و (بعنوان 

  .فیها علمیتها وسبب اعتماد علماء العربیة علیها دون غیرها

ة التي تمكن من إخراج الحرف  ّ إنّ المقصود بالحركة هي الحركة العضوی

ة بین جرس 4والانتقال منه إلى حرف آخر ّ ق علماء العربی ، ومن هذا المنطلق فرّ

حرف وصرفه؛ فجرس الحرف هو ما یدرك منه بالسمع، وهذا یخص الصوت في ال

ا صرف الحرف فهو یخصّ إحداث  ة، أمّ ّ ة السّمعی ة الحرف الصّوتیّ ّ حدّ ذاته، وهو هوی

                                                   
 .227.المرجع نفسه، ص - 1
 .228.عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة، ص - 2
إن العلماء العرب اطلعوا على هذه المفاهیم الصوتیة الیونانیة : "یقول عبد الرحمن الحاج صالج - 3
، عبد الرحمن الحاج " قبل ذلكبعد أن ترجمت إلى العربیة كتبهم لا) یقصد الصامت والصائت(

 .176.، ص2صالح، مرجع سابق، ج
 .179. ،  ص2.المرجع نفسه، ج - 4
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ینة بأنه لا  الحرف والخروج منه إلى حرف آخر، ومن هذا المنظور وصفوا الألف اللّ

  .1صرف لها

ي الحروف تحكمها فكرة التهیؤ للنطق بالحرف إنّ نظرة علماء العربیة إلى توال

التالي في الوقت الذي ینطق بما قبله، وهذا إنما یحدث أثناء النطق بالحركة؛ أي في 

ا التصور الیوناني فهو  بدایة الخروج من مخرج الحرف والانتقال إلى مخرج آخر، أمّ

ن أن یكون یجعل من الكلام مجرد تعاقب للعناصر الصوتیة تقترن بعضها ببعض دو 

قادهم هذا الفهم إلى أنه لا یوجد مقطع دون  ، وقد2هناك إدراج للحركات المحدثة لها

، و tei-bl التشیكیة، وكلمتي  trn و  smrt:صائت، لكن نظرة في كلمات من مثل

mu-tn 3الإنجلیزیة تجعلنا نتراجع عن تعمیم هذا الحكم.  

كون قد مكنهم من فهم كثیر من ویذكر الحاج صالح أنّ اعتمادهم على الحركة والس

  : 4قواعد التلفظ في العربیة، من مثل

ا بحرف متحرك أو  - لا یمكن أن ینطق بحرف متحرك وحده ولابد أن یكون متلوً

  .ساكن

كما أنه لا یمكن أن ینطق بحرف ساكن وحده، ومن ثمة لا یمكن الابتداء  -

  .بالسّاكن

  .لا یلتقي ساكنان -

                                                   
  .180. ، ص2.عبد الرحمن الحاج صالح، مرجع سابق، ج - 1
 .183. ، ص، 2.ج بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة،عبد الرحمن الحاج صالح،  - 2
 .190.،  ص2.المرجع نفسه،ج - 3
 .، وما بعدها185. ص ، 2.ج لمرجع نفسه،ا: ینظر - 4
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  :رفمصطلحا الفونیم والح - ب

من حیث  - 1عاب كثیر من اللسانیین المحدثین على المتقدمین عدم تفریقهم

هم وجدوا في  -المصطلح بین الحرف المنطوق والحرف المكتوب، وسبب هذا هو أنّ

ساني الغربي تفریقا واضحا بینهما، حیث وضع لكلّ نوع منهما مصطلح  الدّرس اللّ

  .خاصّ به

إلى أحد أو تسفیه رأیه یجب أن نطرح قبل توجیه الاتهام  -في رأیي –لكن 

أفرق علماء اللغة الغربیین بین النوعین من أجل : على أنفسنا هذا السؤال، فنقول

  .التفریق أم أنهم قد اضطروا إلیه اضطرارا لسبب من الأسباب؟

إننا إذا تتبعنا المصطلحین وفق نظرة تاریخیة نجد الغربیین قد وضعوا للتفریق 

للخطي أو  caractèreللدلالة على المنطوق، ومصطلح  lettreبینهما مصطلح 

ا صارت الأولى تلتبس في الاستعمال بالثانیة وضعوا مصطلحا جدیدا  المكتوب، ثم لمّ

، والسبب الذي lettre2بدل   phonèmeبدل المصطلح الأول، هذا المصطلح هو 

تلف في دفعهم إلى وضع مصطلحین مختلفین هو أنّ الحرف المكتوب في لغتهم یخ

الاختلاف بین المكتوب ( كثیر من الأحیان عن الحرف المنطوق، وهذا الأمر 

وهناك لغات  .نجده ظاهرا بشكل جلي في لغات مثل الفرنسیة والإنجلیزیة) والمنطوق 

أخرى لا یفرق فیها بین المكتوب والمنطوق، فما ینطق یكتب، ولعل الفرق الوحید 

                                                   
 . ق أحدهما عن الآخرفریق هو عدم وضع مصطلح یفرّ المقصود بعدم التّ  - 1
التي ) الحروف المكتوبة(یطلق ویراد به الرموز الخطیة  lettreذكر جون دیبوا أن مصطلح  - 2

للسانیات تستعمل الفونیمات تؤلف الألفبائیة، كما یطلق ویراد به الفونیمات المنطوقة، ثم یذكر أن ا
  Jean Dubois et: ینظر. للمكتوبة) lettre- signes(للمنطوقة، و 

 autres, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, larousse, 
édition: 1999, p.275.  
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ومن ثمة یجب أن نتریث في  .ي مكتوب لیس إلابینهما هو أن أحدهما منطوق والثان

استبدال مصطلح الحرف المنطوق بالفونیم لأنه یغیب خصوصیة كلّ مصطلح، 

وخصوصا الغربي منه، ثم إنّ الدرس اللغوي العربي في منأى عن اعتماد مصطلح 

  .هو لا یحتاجه

ة شاع هذان المصطلحان في ال :مصطلحا البنیة السطحیة والبنیة العمیقة - ج ّ نّظری
ة، وقد ترجمه بعضهم بالبنیة المقدّرة والبنیة الظّاهرة، وهناك من  ّ ة التّحویلی ّ التّولیدی
حاول تقدیم تفسیر لهذین المصطلحین في ضوء ما هو موجود عند نحاتنا من بنیة 

ة وأخرى ظاهرة، یقول مازن الوعر ّ إنّ الهدف من البنیة العمیقة المشجّرة هو : "تقدیری
المستتر أو المخبإ للكلام العربي أو كما نعته العرب المتقدمون بالبنیة رسم التركیب 

المقدرة التي هي بنیة تجریدیة تقوم على أسس بیولوجیة في الدماغ البشري على حد 
لا ) بالمنظور العربي القدیم(، وأرى أن هذه الترجمة وهذا التفسیر 1"تعبیر تشومسكي

صطلحین على وجه الدّقة؛ ذلك أنّ البنیة یستقیم بهما فهم مراد تشومسكي من الم
التقدیریة عند نحاتنا مبنیة على الاستقراء والاستنتاج أما البنیة العمیقة عند تشومسكي 

إحدى ) في فلسفة تشومسكي(إنّ البنیة العمیقة  .فمبنیة على الفرض والاستنباط
غویة و  عیة التي تشكّل الملكة اللّ بْ نة للبنیة الطَّ التي هي خصیصة الوحدات المكوّ

م أو تكتسب بل بها ینشأ الفرد ویتكون ، وتكون 2مطبوعة في الدّماغ البشري، ولا تتعلّ
مین، ولا  واحدة عند جمیع أفراد الجنس البشري وتعكس توحّد الفكر بین جمیع المتكلّ
ة عند  ّ ا البنیة التقدیری د بنیة افتراضیة، أمّ تعلم طبیعتها أو أنماطها ولذلك فهي مجرّ

نا فهي مبنیة على استقراء الكثیر المطرد أو ما یعرف بأصل الجملة، وما خالف نحات
هذا المطّرد بحذف أو إضمار فإنه یلجأ لفهمه إلى التقدیر الذي یظهر العناصر 

                                                   
، )1988 ،سدارطلا: لبنان(مدخل، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث، مازن الوعر،  - 1

  .126.ص
 .80.محمد الأوراغي، مرجع سابق، ص - 2
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المغیبة، والتقدیر في النحو العربي یمكن فهمه جیدا بمراعاة فكرة الأصل والفرع، 
الفته سنكون بصدد الفرع الذي لابدّ من فالأصل یعني الكثیر المطرد، وبمجرد مخ

  .إیجاد تبریر لمخالفته

وبناء علیه فالنظر إلى البنیة العمیقة والبنیة السطحیة بمفهوم تراثي یمكن أن 
ة، وخصوصا  ة التّحویلیّ ّ یغیب الحمولة المفاهیمیة التي تقصدها النّظریة التّولیدی

لع على أصولها وفلسف تها، لأن مرجعیة كلّ منهما تختلف بالنّسبة للقارئ الذي لم یطّ
  . عن الأخرى

ةِ الأبوابَ  :مصطلح الفضلة -د ّ ةِ العربی ّ ةِ النحوی خصّ هذا المصطلحُ في النظریّ یَ
التي لا تشكّل ركني الإسناد، وفي ...) المفعول به، الحال، المفعول لأجله(النّحویةَ 

اللذین لا تخلو منهما مقابله نجد مصطلح العمدة، والتي تحیل على عنصري الإسناد 
  .جملة من الجمل العربیة كما هو مقرر عند النحاة القدماء

وفي النظریة التولیدیة التحویلیة یطلق مصطلح الفضلة للإشارة إلى ما لا یقع 
من أنواع الفضلات كظرفي الزمان والمكان مثلا، ) تخصیصا(ضمن المركب الفعلي 

به فإنه لا یطلق علیه هذا المصطلح، لأن أما ما یقع ضمن المركب الفعلي كالمفعول 
المفعول به في الدرس التحویلي التشومسكي یعني التكملة الفعلیة، التي تعد جزءا من 

، أو بعبارة الوظیفیین تعدّ من الحدود التي یفرض علیها 1خصائص الفعل المقولیة
  .2المحمول قیود انتقائه، لأنه لا یمكن أن تتحقق الواقعة إلا بها

بالفضلة، باعتبار أنّ   verbal complement:ثمة فترجمة ما یعرف بـومن 
إذ یغیب ( مفهومها یقارب المفهوم التراثي یؤدي لا محالة إلى تغییب لهذا المصطلح 

                                                   
نوام  المعرفة اللغویة طبیعتها وأصولها واستخداماتها،: محمد فتیح لكتاب: مقدمة المترجم: ینظر - 1

 .31.، ص)1993، 1مصر، دار الفكر العربي، ط(تشومسكي، 
، 1دار الثقافة، ط: المغرب( ة،الوظائف التداولیة في اللغة العربی أحمد المتوكل،: ینظر - 2

 .13.، ص)1985



 

 

 

 

  2013ديسمبر 29العدد                 مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية

112 

 

 

 

 

 

وهي هنا ( ، أو تحمیل دلالة له هو لا یحتملها )المفهوم الذي أراده له تشومسكي 
  ).موجهة من الخصوص إلى العموم 

  : النحويالمستوى  - هـ

وقد یؤدي عدم الإلمام بمفاهیم المصطلحات في النظریة الواحدة إلى تغییب 
بعضها على حساب بعضها الآخر إذا لم یحسن المترجم النظر والتدقیق واستیعاب 

في النظریة التولیدیة  syntaxمفاهیم النظریة المترجمة، ومثال ذلك ترجمة مصطلح 
والصفة  syntax د فتیح أن ترجمة المصطلح محم/ ؛ ذكر د)نحو(التحویلیة بكلمة 

یؤدي إلى ) نحوي(و) نحو(بكلمتي ) في النظریة التولیدیة التحویلیة(المشتقة منه 
تشیر في إطار ) نحو(والسبب أن كلمة "تغییب المفهوم الذي نسبه له تشومسكي، 

 الأصواتیة والصرفیة والتركیبیة: التفكیر التشومسكي إلى قواعد اللغة برمتها
، وتجنبا لهذا التغییب الذي یمكن أن تحدثه هاته الترجمة یفضل ترجمته 1"والدلالیة

   .بالتركیب والمستوى التركیبي

ا في النظریة النحویة العربیة فالنظر إلى اللغة وفق مستویات تكاد تكون  أمّ
سیبویه، المبرد، ابن (مغیبة، ولذلك تجد أن مصطلح النحو عند الرواد الأوائل 

یشمل دراسة اللغة بجمیع مستویاتها، ورغم أنّ جل المستویات فیها قد ...) السراج
اتضحت فیما بعد، إلا أن مصطلح علم النحو صار موضوعه عند المتأخرین مساویا 

إذا ألقینا نظرة على علم : "لعلم التراكیب عند المحدثین؛ یقول محمد الخضر حسین
ت من حیث وقوعها في التركیب، أو النحو وجدناه یبحث عن أحوال الجمل والمفردا

  .2"عن الأحوال التي یكون بها التركیب مطابقا للمعاني الوصفیة الأصلیة

                                                   
  المعرفة اللغویة طبیعتها وأصولها واستخداماتها،: محمد فتیح لكتاب: مقدمة المترجم: ینظر - 1

 .32.ص
المدخل إلى علي أبو المكارم، : نقلا عن دراسات في العربیة وتاریخها،محمد الخضر حسین،  - 2

 .57.، ص)2007، 1یب، طدار غر : مصر (دراسة النحو العربي، 
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ذ أن ینظر إلى مصطلح  ّ حب ُ نظرة ) نحو(وجمعا بین رأي المتأخرین والمحدثین ی
عامة، ویخصص مصطلح التركیب أو التراكیب للعلم الذي یدرس مستوى الجملة 

لا  -كما أظنّ  - ومختلف الأنماط التي تكون علیها، وهذا وكیفیة تعالق وحداتها 
  .یؤدّي إلى أدنى تغییب

  :نماذج لصور التّكامل بین المصطلحات -2 -  5

قبل أن نعرض لبعض النّماذج التي یمكن أن تقدّم لنا لمحة عن صور التّكامل 
غویة التّراثیة یجدر بن سانیة الحدیثة والمصطلحات اللّ ه إلى بین المصطلحات اللّ ّ ا أن ننب

أنّه من غیر العلمي ولا المنطقي ادّعاء أنّ الفكر اللغوي العربي فكر كامل وناضج 
حتاج فیه إلى زیادة مستزید؛ ذلك أنه إذا كان كاملا على مستوى المعطیات  ُ بشكل لا ی

ة فإنه لن یكون كاملا  ّ إذا ما نُظر فیه إلى  -على الأقل -والمبادئ الإجرائیة والتأصیلی
ر مع تغیر الزمن، هذا المتلقي الذي یطلب زیادة في التوضیح لبعض الم ّ تلقي المتغی

المفاهیم التي كانت واضحة عند المتقدمین، بل ویحتاج كذلك إلى مصطلحات 
  . مخصوصة تضبط له تلك المفاهیم

ا یؤدّي قطعا  ة ممّ كما أنه من المعلوم أنّ العلوم تنبني في جوهرها على التّراكمیّ
یها إلى التّ  ق إلیها علماء التّراث، وهذا یوجب علینا كذلك تبنّ ق إلى مفاهیم لم یتطرّ طرّ

غناء النّظریة العربیة بها والمهمّ والأساس هو أن یتمّ الانطلاق من النّظریة النّحویة . وإ
ة والمحافظة على كیانها وجوهرها، مع الأخذ بعین الاعتبار إمكانیة التّطعیم أو  ّ العربی

  .التّبدیل متى توفرت الدواعي والأسباب العلمیة الداعیة إلى ذلكالتّعدیل أو 

وسوف نأتي على ذكر مجموعة من المصطلحات بعضها یجب إضافته إلى 
غناؤها به  ة وإ ّ من ذلك مصطلح التنغیم، وبعض المصطلحات (المنظومة التّراثی

، ...)والذیل، والمحوروالبؤرة ... المتعلقة بالوظائف الدلالیة والتداولیة كالمتقبل والمنفذ
من ذلك (وبعضها الآخر لابدّ من استعماله بدل المصطلح التّراثي كونه أدقّ منه 

مصطلح الحنجرة بدل أقصى الحلق، وهناك بعض المصطلحات الصوتیة المتعلقة 
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ة  بتحدید بعض مخارج الحروف العربیة كالفاء مثلا فهي شفویة أسنانیة ولیست شفویّ
  ...).خالصة

 : حنجرةمصطلح ال  . أ

هم لم یقوموا  لم یرد ذكر الحنجرة عند المتقدمین من علماء العربیة؛ ذلك أنّ
دراك وظیفتها ودورها ة تشریح تؤهّلهم لمعرفتها وإ ، إلا أن اللساني عبد الرحمن 1بعملیّ

الحاج صالح  یرجع سبب عدم استعمال الخلیل وسیبویه للفظ الحنجرة إلى اختلاف 
فهي تارة طبقان من أطباق الحلقوم مما یلي الغلصمة "هم معاني هذه الكلمة في زمان

أو رأس الغلصمة حیث یحدّد، وقیل هي جوف الحلقوم ) Epiglottisوهذه هي الـ (
اء العرب بعد أن اختارها حنین بن إسحاق ). اللسان( ّ أي (واستقر معناها عند الأطب

. كتاب جالینوسالتي وردت في  Larynxلترجمة كلمة ) بعد زمان الخلیل وسیبویه
ة؛ ألا وهي لسان المزمار Glottisوترجم كلمة  ّ ، ومنطلقه في هذا هو أن 2"ترجمة حرفی

أما أقصى الحلق فهو : "أقصى الحلق أو أعلى الصدر هو الحنجرة ذاتها؛ یقول
  :مستوى الحنجرة تماما والدلیل على ذلك

 إحلال سیبویه والخلیل مخرج الهمزة في أقصى الحلق  -  أ

 هة أخرى إن الهمزة نبرة في الصدروقوله من ج   - ب

                                                   
مثلا استطاع أن یقدم لنا ) هـ428ت (لا ینطبق هذا الحكم على التراث العربي بكامله، فابن سینا  - 1

أما الحنجرة فإنها مركبة من : "وصفا تشریحیا دقیقا لها یقول في كتابه أسباب حدوث الحروف
... عند أعلى العنق تحت الذقن موضوع إلى قدام یناله الجس في المهازیل: أحدها: غضاریف ثلاثة

خلفه مقابل سطحه، وسطحه متصل به بالرباطات یمنة ویسرة منفصل عنه إلى : والغضروف الثاني
كقصعة مكبوبة علیها، وهو منفصل عن الدرقي، : فوق ویسمى عدیم الاسم، والغضروف الثالث

ان من الذي لا اسم ومربوط بالذي لا اسم له من خلف بمفصل مضاعف یحدث من زائدتین، وتصعد
علي بن سینا، أسباب حدوث الحروف، ...." له، وتستقران في نقرتین له، ویسمى المكبى والطرجهاري

دار : مصر(علوم الصوتیات عند ابن سینا، محمد صالح الضالع، : محقق ومدرج ضمن كتاب
 .104، ص)2002غریب، 

 .62.، ص2عبد الرحمن الحاج صالح، مرجع سابق، ج - 2
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... هذه الحروف غیر مهموسات وهي حروف مدّ ولین فإذا وقفت عندها: وقوله   - ت
 .1"...حتّى ینقطع آخره  في موضع الهمزة... فیهوي الصّوت

نعم، إنّ النّحاة العرب المتقدّمین كانوا جدَّ دقِیقِین في وصف مخرج الهمزة 
ا أنّهم عرفوا الحن جرة  وعرفوا ما هي، أو ما وظیفتها، فهذا أمر لم یحدث موضعیا، أمّ

  .إلا مع الأطباء العرب الذین قاموا بعملیة تشریحیة كابن سینا وغیره

هو حدیث عن أهمّ  -كما هو معلوم عند الدارسین  -والحدیث عن الحنجرة 
 جزء فیها وهو الحبلان الصوتیان اللذان تنتج اعتمادا على حركتهما أو عدمها صفتا

فالحرف المجهور هو الحرف الذي یحدث أثناء النطق به اضطراب  الجهر والهمس؛
في الحبلین الصوتین، وفي مقابله المهموس هو الذي لا یحدث معه اضطراب 
هم  ا المتقدّمون فیذكر الحاج صالح أنّ للحبلین الصوتیین، هذا ما یورده المحدثون، أمّ

قوا بین المجهور والمهموس اعتمادا على صوت الصّدر وع دمه، فالحروف التي فرّ
ا التي لا یخالطها صوت الصدر فهي  یخرج معها صوت الصّدر هي المجهورة أمّ

  .2مهموسة

لكن حین نمعن النظر في تعریف سیبویه لكلّ من المجهور والمهموس، 
وتعلیق شارحه السّیرافي عن سبب اختیاره لمصطلح المجهور والمهموس یجعلنا لا 

د النّحاة العرب على صوت الصّدر فقط، بل یجب نفرق بین المهموس والمجهور عن
ى سیبویه هذه الحروف : "أن نضیف إلیه بروز الصوت وظهوره؛ یقول السّیرافي سمّ

مجهورة لما فیها من إشباع الاعتماد المانع من جري النفس معه عند التردید لأنّ قوة 
ن الهمس الصوت باقیة، أخذه سیبویه من الجهر، وسمى الحروف الأخرى مهموسة لأ

، بل 3"الصوت الخفي فلضعف الاعتماد فیها وجري النفس مع تردید الحرف تضعف

                                                   
 .61.، ص2د الرحمن الحاج صالح، مرجع سابق، جعب - 1
 .63.، ص2.عبد الرحمن الحاج صالح، المرجع نفسه، ج - 2
أحمد حسن : ، شرح كتاب سیبویه، تح)هـ368ت (أبو سعید، الحسن بن عبد الله السیرافي  - 3

 .393.، ص)2008، 1، ط5دار الكتب العلمیة، المجلد: لبنان (مهدلي، وعلي سید علي، 
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یمكننا أن نذهب إلى أكثر من هذا فنقول إنه ربما كانت مراعاة هذه السّمة الأخیرة 
ة الصوت وضعفه( وحدها هي الممیز بین المجهور والمهموس، ولذلك نجدهم قد ) قوّ

مجهورة لا المهموسة، یقول السیرافي نقلا عن أبي من الحروف ال) ق، ط( لـجعلوا ا
معنى جهرت أعلنت وأظهرت وكشفت، ومعنى همست أخفیت، فلیس في :"إسحاق

الطاقة حرف یمتنع من أن یجهر به، وفي الحروف ما لا ینطق به إلا مجهورا وهي 
 التسعة عشر حرفا فمتى رمت أن تنطق بشيء منها لم یتهیأ لك أن تأتي به خفیا، فرم

  .1..."ذلك في العین والقاف والطاء والدال، فإنه یمتنع ولا یسمع إلا مجهورا

ة فاستعمال مصطلح الحنجرة لا یلغي شیئا من الدّرس الصّوتيّ العربيّ  ومن ثمّ
ة  ة على الأقلّ (بل بالعكس من ذلك، فهو یعكس مفهوما أكثر دقّ ّ احیة العلمی ، )من النّ

كثیرا من دارسي علم التجوید لا یعبؤون بهذه ورغم وعي كثیر بهذا إلا أننا نجد 
  .الأمور ولا یولونها أدنى اهتمام

  :  مصطلح التنغیم - ب

لوینات الصّوتیة التي  ة التّ ّ ة المتقدّمین كانوا واعین بأهمی ّ رغم أنّ علماء العربی
ا بین مختلف الأسالیب  الخبر التّقریري، أو (تلحق الكلام، من حیث إنّ لها دورا تمییزیّ

، ولكن رغم هذا الوعي لم یخصّصوا ...)لتّهكمي، الاستفهام الإنكاري، التّوبیخي ا
هم لم یولوها الاهتمام الكافي من  زها كما أنّ ّ لوینات مصطلحا خاصّا یمی لهذه التّ
تها تنبیها عارضا  ّ المدارسة والمعالجة، بل جلّ ما نجده عندهم هو التّنبیه إلى أهمی

یاق التي تسهم في فهم المقصود وضبط بنیة التركیب بعدّها عنصرا من عناصر السّ 
الذي قیلت فیه، یدلك على هذا حدیث ابن جني عنها في باب الحذف، حیث جعل 

وقد حذفت الصفة : "تلك التلوینات الصوتیة دلیلا على المقصود؛ یقول رحمه الله
، وهم )سیر علیه لیل: (وذلك فیما حكاه صاحب الكتاب من قولهم. ودلت الحال علیها

                                                   
 .396.، ص5لمرجع نفسه، المجلدا - 1
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وكأن هذا إنما حذفت فیه الصفة لما دل من الحال على ). لیل طویل: (یریدون
وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطویح والتّطریح والتّفخیم . موضعها

وأنت تحس هذا من نفسك إذا . طویل أو نحو ذلك: والتّعظیم ما یقوم مقام قوله
فتزید ) ! كان والله رجلا: (ثناء علیه فتقولوذلك أن تكون في مدح إنسان وال. تأملته

طالة الصّوت بها وعلیها؛ ) الله(في قوة اللفظ بـ هذه الكلمة، وتتمكّن في تمطیط اللام وإ
سألناه فوجدناه : وكذلك تقول. رجلا فاضلا أو شجاعا أو كریما أو نحو ذلك: أي

إنسانا : بقولكوتفخمه، فتستغني بذلك عن وصفه ) إنسان(وتمكن الصوت بـ !إنسانا
سألناه وكان : وكذلك إن ذممته ووصفته بالضیق قلت. سمحا أو جوادا أو نحو ذلك

إنسانا لئیما أو لحزا أو مبخلا أو : وتزوي وجهك وتقطبه، فیغني ذلك عن قولك !إنسانا
یت من الدّلالة علیها . فعلى هذا وما یجري مجراه تحذف الصفة. نحو ذلك ا إن عُرّ فأمّ

، فنلاحظ كیف جعل من كیفیة نطق 1"من الحال فإنّ حذفها لا یجوزمن اللفظ أو 
مدحا (المتكلم بالجملة مع ملابسات مقامیة أخرى دلیلا على حذف الصفة المقصودة 

  ).أو ذما

ومن هنا نقرر أنّ التنغیم بوصفه ظاهرة صوتیة مهمة في عملیة الفهم "
ة المختلفة كان مستقرا أمره في والإفهام وتنمیط الجمل إلى أجناسها النحویة والدلالی

وعي علماء العربیة وإن لم یأتوا فیه بدراسة نظریة شاملة تحدد كنهه وطبیعته 
، ولذلك فمن الضروري جدا إغناء المنظومة المصطلحیة التراثیة بمصطلح 2"ودرجاته

التنغیم الذي وإن وعى القدماء مفهومه وأهمیته إلا أنه، بعدم تخصیص دراسة له، 
ما تكمیل صار في ّ   . حكم المغیب الذي لا بد من إعادة بعثه، وفي هذا تكمیل أی

                                                   
المكتبة التوفیقیة، : مصر(عبد الحكیم بن محمد، : تح الخصائص،عثمان أبو الفتح بن جني،  - 1
  .252.، ص)2ج
 .552.، ص)2000دار غریب، : مصر( علم الأصوات،كمال بشر،  - 2
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) ظ، ذ، ث(من ذلك مثلا مخرج  :بعض المصطلحات المتعلقة بتحدید المخرج -ت 
ها لثویة ولا علاقة للثة بإنجازها، لذلك یجدر بنا استبدالها بما  التي وصفها الخلیل بأنّ

ها بأنها أسنانیة، وكذلك الأمر مع مخرج ذهب إلیه اللسانیون المحدثون، حیث وصفو 
، والحق أنها )الخلیل ومن تبعه(الفاء التي یصفها كثیر من المتقدمین بأنها شفویة 

لیس شفویة خالصة، بل شفویة أسنانیة، ولذلك أخرجها سیبویه من جملة الأصوات 
وصف  الشفویة الخالصة، وهو الأمر الذي أكده اللسانیون المحدثون، فینبغي اسبدال

  1مخرج هذا الحرف

ة -ث  ّ ة والتّداولی ّ من المصطلحات التي یجب أن نغني  :مصطلح الوظائف الدّلالی
ة  ّ ة المصطلحات الدّالة على الوظائف الدّلالی ة التّراثیّ ّ بها المنظومة المصطلحی
ة النّحو  حثت بحثا دقیقا ومعمقا في نظریّ ُ ة، ونجد أنّ هذه الأخیرة قد ب ّ والتّداولی

ة تسعى إلى بناء نحو یعكس الكفایة التّواصلیة لدى مستعملي 2الوظیفي ّ ؛ هذه النظری
  :اللغة، ومن ثمة فهي تختلف عن النظریات غیر الوظیفیة في

حیث ترى فیها وسیلة للتواصل الاجتماعي؛ أي نسقا رمزیا : نظرتها إلى اللغة -1
 .یؤدي مجموعة من الوظائف أهمها وظیفة التواصل

اللغات الطبیعیة لا یمكن أن ترصد خصائصها إلا إذا ربطت أنها ترى أنّ بنیة  - 2
 .هذه البنیة بوظیفة التواصل

                                                   
مجلة : السعودیة العربیة( مخرج الحرف بین السلف والخلف،عبد السمیع خمیس العرابید، : ینظر - 1

 .484.، ص)2005، العدد الثاني، یونیو 13، المجلد )سلسلة الدراسات الشرعیة(الجامعة الإسلامیة 
السبعینات، زعیمها الهولندي سیمون دیك،  رنظریة النحو الوظیفي نظریة حدیثة ظهرت في أواخ - 2

ذه الأخیرة عدة انتقادات، ینبني وتطمح إلى أن تكون بدیلا للنظریة التولیدیة التحویلیة حیث وجهت له
أن بنیة اللسان الطبیعي الصوریة ترتبط ارتباط تبعیة : النحو في هذه النظریة على فكرة رئیسة هي

. نقل هذه إلى العربیة أحمد المتوكل، حاول فیها التأصیل لنحو عربي وظیفي. بالوظیفة التواصلیة
ضمن أعمال ندوة ) ربي بین التعصیر والتیسیرالنحو الع(یحي بعیطیش . للتوسع أكثر ینظر مقال د

  .، وما بعدها114.، الجزائر، ص2001تیسیر النحو، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة، 



 

 

 

 

  الزايدي بودرامة .أ                         ..تجليات الواقع اللساني 

119 

 

 

 

  

 

قدرة تواصلیة تشمل إلى جانب القواعد الصوتیة ) السامع/ المتكلم (ومن ثمة فقدرة  - 3
 .والتركیبیة والدلالیة، القواعد التداولیة

بالتمثیل ولذلك فهم یفردون في النموذج المصوغ لوصف اللغات مستوى یضطلع  - 4
 .1...)خاصیة الاقتضاء والتبئیر، خاصیة القوى الإنجازیة(للخصائص التداولیة 

  : الوظائف الدلالیة - 1  -  ث

لبات  ة تنطلق من دراسة متطّ لفهم هذه الوظائف یجب أن نعلم أنّ هذه النّظریّ
ة الخاصّة به ّ ة؛ فكلّ محمول له مقولته التّركیبی  المحمول، تحت ما یعرف بالبنیة الحملیّ

ه یطلب عددا من الحدود )فعل، اسم، صفة، ظرف( ، ولكي یتحقّق هذا المحمول فإنّ
، وقد تضاف )الحمل النووي= الحدود الضروریة + المحمول (التي تسهم في تحقیقه 

زمان، مكان، (إلى الحمل النووي حدود أخرى غیر ضروریة بحسب ما یراد تبلیغه 
حملا = حدودا غیر ضروریة + ي حمل نوو (فیصبح حملا موسعا ...) علة، حائل

  ).موسعا

نة تحدّدها علاقته بذلك  ّ ة معی ّ كلّ حدّ من تلك الحدود یحمل وظیفة دلالی
ة  ّلا أو مستقبلا أو علّ   ...المحمول؛ فقد یكون منفّذا أو متقب

فلتحقیق هذا المحمول یجب توفر كائن ) شرب(للتّوضیح أكثر نأخذ المحمول 
، ویمكن )متقبل(، كما یتطلب وجود سائل یشرب )منفذ(حي یقوم بعملیة الشرب 
)) 2س(سائل : 2س(منف )) 1س(حي : 1س(شرب ف  :صیاغتها ریاضیا كما یلي

   :متق، وبعد تغییر الحدود بمعلوم یصیر لدینا

  .متق)) 2س(عصیر : 2س(منف )) 1س(زید : 1س(شرب ف 

  :ویمكن أن نضیف إلیه حدودا أخرى فیصیر

                                                   
، )1989منشورات عكاظ، : المغرب( ،)مدخل نظري(اللسانیات الوظیفیةأحمد المتوكل،  - 1

 .12.ص
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یوم : 3س(متق )) 2س(عصیر : 2س(ف من)) 1س(زید : 1س(شرب ف 
  ....مك )) 4س(مقهى : 4س(زم )) 3س(

هذه الوظائف الدلالیة التي تحتفي بذكرها نظریة النحو الوظیفي لا تتعارض 
مع مختلف الوظائف التركیبیة في النظریة النحویة العربیة، كوظیفة المفعول معه، 

  .نحویة تعكس وظائف دلالیة، فمختلف هذه الأبواب ال... والمفعول فیه والحال، 

ولتحقیق تكامل یجب المحافظة على مختلف مصطلحات الأبواب النحویة 
القدیمة الدالة على وظائف دلالیة مع التنبیه إلى أنها وظائف دلالیة، ثم إضافة ما 

لا ) وظیفة المنفذ، والمتقبل، والمستفید، والمستقبل(ینقص أو یحتاج إلى بیان، فمثلا 
ضمن مصطلحات النحو العربي، فیجب إضافتها لما لها من دور  نجد لها ذكرا

  .توضیحي

دا نأخذ الجملتین التّالیتین   أكل أحمد تفاحة -1: لتوضیح هذا الأمر جیّ

  .مات زید - 2

نقول إنهما فاعل للفعل أكل ومات ) زید(و ) أحمد(فنحن حین نعرب الاسمین 
تعلمین، لأنهم انطلقوا من ألبس على كثیر من الم) فاعل(على التوالي، مصطلح 

هو الذي قام بفعل ) أحمد(، فإذا كان )وهو الذي قام بالفعل(لغة ) فاعل(مدلول كلمة 
  .في المثال الثاني لم یقم بفعل الموت) زید(الأكل، فإن 

إزالة هذا الإشكال تعتمد على إضافة الوظائف الدلالیة للإعراب، ولكن علینا 
لا وظیفة دلالیة، فیكون ) أساسها الإسناد(فة تركیبیة قبل هذا أن نفهم أن الفاعل وظی

منفذ، أما ) أحمد(فاعل باعتبار الوظیفة التركیبیة، أما دلالیا فـ) زید(و) أحمد(كل من 
  .فمتقبل) زید(

: نقول إنه) زید(، وحین نعرب ...فاعل منفذ: نقول) أحمد( ولذلك حین نعرب
  .الإشكال وتتضح الرؤیة جیداوبهذه الإضافة المكملة یزول ... فاعل متقبل
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 : الوظائف التداولیة -2  -  ج

ة تربط حدود المحمول بالمحمول،  ّ إذا كانت الوظائف الدّلالیة علاقات دلالی
فإنّ الوظائف التداولیة علاقات تقوم بین مكونات الجملة على أساس البنیة الإخباریة 

نات حسب المعلومات المرتبطة بالمقام؛ بعبارة أخرى تسند هذه العلاقات إلى المكو 
ة التي من الممكن أن تنجز فیها  ّ الإخباریة التي تحملها، وطبقا للطبقات المقامی

  .، فهذه الوظائف مرتبطة أشد الارتباط بالمقام1الجملة

ین في خمس وظائف، وتقسّم بالنظر  ّ تنحصر الوظائف التداولیة عند الوظیفی
أخرى داخلیة؛ والذي یضبط وظائف خارجیة و : إلى وضعها بالنسبة للحمل قسمین

فكرة داخلیتها أو خارجیتها هو خضوعها أو عدم خضوعها لقیود الانتقاء التي یضعها 
  .2)حدوده(المحمول بالنسبة لموضوعاته 

  .المبتدأ، المنادي، الذیل: الوظائف الخارجیة هي -

  .البؤرة، المحور: الوظائف الداخلیة هي -

ثم نبین أهمیة إضافتها إلى المنظومة  وسنعرض لكل وظیفة تداولیة على حدة،
  .النحویة العربیة كمفهوم وكمصطلح

  :الوظائف التداولیة الخارجیة: 1-2- ث

ن الذي یدلّ على مجال الخطاب الذي یعدّ  :المبتدأ - 1 في النّحو الوظیفيّ هو المكوّ
ة لأنّ تحدیدها لا یمكن3الحمل الموالي واردا بالنّسبة إلیه ّ أن یتمّ  ، وهو وظیفة تداولی

م والمخاطب في طبقة مقامیة معینة؛  إلا انطلاقا من الوضع التّخابري القائم بین المتكلّ

                                                   
 . 139.، ص)مدخل نظري(اللسانیات الوظیفیة أحمد المتوكل،  - 1
، )1985دار الثقافة، : المغرب( الوظائف التداولیة في اللغة العربیة،أحمد المتوكل،   - 2

 .123.ص
 .139.، ص)مدخل نظري( اللسانیات الوظیفیة أحمد المتوكل، - 3
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حیث إنه لابدّ أن یكون من ضمن المعارف المشتركة بین المتكلم والمخاطب حول 
ولذلك اشترط فیه أن یكون محیلا؛ أي أن یكون المخاطَب قادرا على . العالم الخارجي

  .التعرف علیه

  :جانب إحالیته یشترط فیه وإلى

 أن یتصدر الحمل -

أن یكون عنصرا خارجیا عن  لا محمول فقط) یساوي الجملة(أن یأتي بعده حمل  -
 .1)یتحقق الحمل دون احتیاج لذكره(الحمل 

عندي : (وإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا یعدّ مبتدأ عند الوظیفیین، فمثلا -
؛ لاختلال )خلافا للنّحو العربي(مبتدأین ) زید(و) كتاب(لا یعد )زید منطلق(، و)كتاب

 .شرط التّصدر، وعدم ورود حمل بعده

ة، لكنه یتقاطع مع المنظور الوظیفي  - ّ د بنظرة عاملی ّ ا في النّحو العربي فتحدیده مقی أمّ
أي أن یكون (، وفي الإحالیة )فما سمي مبتدأ إلا لأنه بدئ الكلام به(في الصدارة 

ن لم یكن)2معرفة هذان القیدان على إطلاقها، فقد لا یتصدر، وقد یكون نكرة  ، وإ
 ).عندي كتاب: (ومع هذا یعد عند النحاة المتقدمین مبتدأ مثل

ونظرا لوجاهة الطّرح الذي یقدمه النحو الوظیفي، وتقاطع النحو العربي في جزء منه  -
 معه، وطلبا لدقة أكبر أقترح أن یضاف إلى مصطلح المبتدإ الذي توفرت فیه

، ومن )تداولي(الشروط السابقة التي یفرضها النحو الوظیفي مصطلح موضح هو 

                                                   
  .، وما بعدها132.أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، ص: للتوسع أكثر ینظر - 1
لأن المبتدأ هو المحكوم علیه، ... القیاس یقتضي أن یكون المبتدأ معرفة : "ابن الحاجب یقول - 2

عثمان بن الحاجب، كتاب " فالأولى أن یكون معروفا عند المخاطب لیستفید الحكم على معروف
، 2دار الجیل، ج: دار عمار، ولبنان: الأردن(فخر صالح سلیمان قدراه، : أمالي ابن الحاجب، تح

  . 832.، ص)1989
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 -ثمة یمكننا التفریق بین مبتدإ تداولي، ومبتدإ غیر تداولي، ولا تلغي هذه الإضافة 
 .فكرة العامل، أو تقوض شیئا مما قاله المتقدمون - في اعتقادي

یوضح أو یعدل أو یصحح المكون الذي : في نظریة النحو الوظیفي هو :الذیل -2
، ویشكل الذیل وظیفة تداولیة لتعلقه بالوضع التخابري بین 1معلومة واردة في الحمل

ثم یلاحظ أنّ المخاطَب لم یفهم ) م(المتكلم والمخاطَب؛ حیث یعطي المتكلم المعلومة 
المقصود، أو أنّ المعلومة المعطاة لیست هي المعلومة المقصودة، فیضیف معلومة 

  .توضّح أو تعدّل أو تصحّح) 1م(أخرى 

  :2ویشترط فیه ما یلي

 )یستثنى من هذا ذیلا التعدیل والتصحیح ( أن یكون محیلا  -

 أن یكون مسبوقا بحمل -

 أن یكون في ذلك الحمل السابق ضمیر یعود على ذلك الذیل -

 .أن یكون بعد الحمل لا قبله -

في كتابه الوظائف  وما یوافق الذیل في التراث بابان من ثلاثة ذكرها المتوكل
، وتختلف نظرة النحاة العرب عن )بل(؛ هما باب البدل وباب الإضراب بـ3التداولیة

فالوظیفیون یعدونه ذیلا أما ) 4جاء أبوه زید: (نظرة الوظیفیین في المبتدإ المؤخر مثل
  .النحاة فیعدونه مبتدأ مؤخرا

                                                   
 .140.، ص)مدخل نظري(أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة  - 1
  .، وما بعدها144.ص الوظائف التداولیة في اللغة العربیة،أحمد المتوكل،  - 2
 . ، وما بعدها144المرجع نفسه، ص: ینظر - 3
إذا لم یحصل ) رالخب(، ویجوز تقدیمه ...الأصل تقدیم المبتدإ وتأخیر الخبر، : "قال ابن عقیل - 4

بهاء الدین ابن عقیل ..." قائم زید، وقائم أبوه زید، وأبوه منطلق زید: فتقول... بذلك لبس أو نحوه، 
منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، لمحي الدین عبد : ، شرح ابن عقیل، ومعه كتاب)هـ769(

  .227.ص) 2دار إحیاء التراث العربي، ط: مصر(الحمید، 
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ن، ولذلك وتحقیق جمع بین هذه المفاهیم والمصطلحات من الصعوبة بمكا
  :أقترح اقتراحا یقبل النقض متى وجد ما هو أحسن منه

، حیث إنّ مصطلح بدل تنبیه )بدل ذیل: (أقترح إضافة مصطلح ذیل إلى البدل فنقول -
ة ّ  .للعلاقة العاملیة، ومصطلح ذیل تنبیه للعلاقة التداولی

ة - ه وظیفة تداولیّ ا في باب الإضراب فمصطلح الإضراب یحیل بذاته على أنّ ، أحسن أمّ
والوظفیون یحبذون جمعه تحت مصطلح واحد (من إحالة مصطلح ذیل علیه 

 ).یجمعها

ا في باب المبتدإ المؤخر فما ذهب إلیه الوظیفیون فیه وجاهة، ولذلك أقترح أن  - أمّ
ه جاء لیوضح ما قد یؤدي إلى لبس، كما قلنا سابقا ) مبتدأ ذیل: (یقال مبتدأ (أي أنّ

 ).تداولي

تداولیة تسند إلى المكون الدال على العنصر المنادى في وظیفة  :المنادى - 4
، ویتفق الوظیفیون مع النحاة العرب القدماء في هذه الوظیفة، إلا 1مقام معین

ی یدرجون ضمن هذه الوظیفة المنادى والمندوب والمستغاث  نأنّ الوظیفیّ
إلا ، خلافا للنحاة العرب الذین یجعلون كلّ نوع قسما خاصا )طلبا للاقتصاد(

  .أنهم یقررون أنه نوع من النداء

وبما أنه لا فرق بینهما فالأجدر بنا أن نحافظ على المصطلحات التراثیة 
  .كما هي مع التنبیه إلى تداولیتها) المنادى، المستغاث، المندوب(

ة: 2-2- ث ّ ) البؤرة(وتشمل وظیفتین تداولیتین هما  :الوظائف التّداولیة الدّاخلی
  ).المحور(و

                                                   
 .161.كل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، صأحمد المتو  - 1
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البؤرة هي المكون الحامل للمعلومة الأكثر أهمیة والأكثر  :البؤرةوظیفة  - 1
، ویمیز فیها بین نوعین من أنواع البؤرة، هما بؤرة جدید 1بروزا في الجملة

 .وبؤرة مقابلة

نقول عن مكون ما إنه یحمل بؤرة جدید إذا كان یشكّل داخل الحمل المعلومة التي  -
تدخل في القاسم الإخباري المشترك بین یجهلها المخاطب، أو المعلومة التي لا 

م والمخاطب  .2المتكلّ

ونقول عن مكون ما إنّه یحمل بؤرة مقابلة إذا كان یشكّل داخل الحمل المعلومة التي  -
 .یشكّك المخاطب في ورودها أو ینكرها أصلا

في المنظومة التراثیة لا نجد ذكرا لهذه المصطلحات لكنّ مفاهیمها موجودة  -
، فبؤرة المقابلة یقابلها التخصیص أو الحصر أو )واب علم المعانيوخصوصا في أب(

ولكن هاته المصطلحات التي . ، وبؤرة جدید یقابلها الخبر الابتدائي...العنایة
یستعملها علماء التراث فیها عمومیة وتحتاج إلى تدقیق وضبط، وهو ما توفره هاته 

 .المصطلحات التي تقدمها نظریة النحو الوظیفي

 جاء زید باسما -1: مثالا توضیحیا نأخذ -

 . زیدا ضرب عمرو -2 -
، ولتوضیح أكثر وأنها )وهذه وظیفته الدلالیة(حال ): باسما(كما هو معلوم نعرب  -

 .بؤرة جدید: تشكل المعلومة التي یجهلها المخاطب نضیف إلیها

وظیفته الدلالیة هنا هي أنه متقبل لفعل (مفعول به ) زیدا(وفي المقابل نعرب 
، وبما أنه یمثل المعلومة التي یشكك المخاطب في ورودها أو ینكرها یجدر )لضربا

  1بؤرة مقابلة: بنا أن نضیف إلى الإعراب السابق

                                                   
 .28.المرجع نفسه، ص - 1
 .29.المرجع نفسه، ص: ینظر - 2
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 :وظیفة المحور -1
ن الدالّ على ما یشكّل المحدّث عنه داخل الحمل ، وقید 2تسند هذه الوظیفة إلى المكوّ

  .دهما داخل الحمل والآخر خارجهیشترك فیه مع المبتدإ، إلا أنّ أح) المحدث عنه(
  .لا یشترط في المحور قید الإحالة

، أو )البارحة زیدرجع : مثل(ویحتلّ مواقع متعدّدة فیمكن أن یحلّ في موقع الفاعل 
، أو )زید البارحةرجع : مثل(، أو المفعول فیه )زید الخارجيقتل : مثل(المفعول 
  )....منطلق زید: مثل(المبتدإ 

ه إلى وظیفة المحور إلا حین یقدّم ما حقّه التأخیر كتقدیم في التراث العر  ّ بي لا ینب
إن مدار تقدیم المفعول على الفاعل : "المفعول على فاعله، یقول فاضل السامرائي
، ویشرح عبد القاهر هذه القضیة جیدا 3"في اللغة إنما یدور على الاهتمام والعنایة

قد یكون من أغراض الناس في فعل ما إن معنى ذلك أنه : وقال النحویون: "فیقول
أن یقع بإنسان بعینه، ولا یبالون من أوقعه، كمثل ما یعلم من حالهم في حال 
الخارجيّ یخرج فیعیث ویفسد، ویكثر به الأذى، أنهم یریدون قتله، ولا یبالون من كان 

دم ذكر فإذا قتل، وأراد مرید الإخبار بذلك، فإنه یق. القتل منه، ولا یعنیهم منه شيء
  .4)"قتل زید الخارجي: (، ولا یقول)قتل الخارجي زید: (الخارجي فیقول

ونظرا لتعمیمها عند الوظیفیین وأهمیتها یجدر بنا إدراجها مع مصطلحات 
ضرب : (ونقول في مثل. مبتدأ محور): زید) (زید منطلق: (التراث، فنقول مثلا في

  .ى أنه المحدث عنه داخل الحملتنبیها عل... مفعول به محور): زیدا) (زیدا عمرو
 :   خاتمة - 5

                                                                                                                        
أحمد المتوكل، الوظائف : لمزید من الوضوح والبیان ومعرفة شروط البؤرة وكیفیة إسنادها، ینظر - 1

 .، وما بعدها27.التداولیة في اللغة العربیة، ص
  .69.المرجع نفسه، ص - 2
 .48.، ص)2، المجلد 2008، 3دار الفكر، ط: الأردن(معاني النحو، فاضل صالح السامرائي،  - 3
، )1992، 3دار المدني، ط: جدة(محمود شاكر، : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح - 4

 .108، 107. ص ص
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الیة قاط التّ   :خلص البحث إلى مجموعة نتائج یمكن إیجازها في النّ
ة دون تمییز أو تقدیم لغة نوعیة على  - 1 غة البشریّ سانیات علم شموليّ موضوعه اللّ اللّ

ها من اكتشف مبادئها أو نبه على خصائص موضوعها   .أخرى، ولا یهمّ
نیات وبین المنجز اللغوي العربي القدیم، إلا في أنّ أحدهما لا تعارض بین اللسا - 2

 . عامّ والآخر خاصّ 

سانیات في الأوساط العربیة بعضها تأسیسي  - 3 هناك عدة أسباب للنفور من اللّ
 .وبعضها استقبالي، وبعضها متعلق بالتراث

قاطیة الكتابة اللسانیة الغالبة في أوساط اللغویین العرب المحدثین هي الكتابة الإس - 4
 .والتمثلیة

من أسباب تغییب المصطلح إعطاء دال المصطلح التراثي لمدلول المصطلح  - 5
الغربي، أو عدم الالتفات إلى بعض المفاهیم التراثیة لعدم وجود مقابل لها في 

 .  الدرس اللساني الحدیث

 .مصطلح الحركة والسّكون من المصطلحات العلمیة، ولا مسوغ لإقصائهما - 6

ال مصطلح الحرف بالفونیم، لأن إطلاق الحرف عند المتقدمین لا مسوغ لاستبد - 7
على المكتوب والمنطوق مرهون بعدم اللبس ولا لبس، بخلاف ما هو عند 

 .الغربیین

ة لا یمكن بحال فهمها بمدلول البنیة  - 8 ّ ة التّحویلی ّ البنیة العمیقة في النّظریة التولیدی
 .التقدیریة عند النحاة العرب لاختلاف جهتي النظر

 .استعمال مصطلح الحنجرة أدق من استعمال مصطلح أقصى الحلق - 9

ضرورة إضافة مصطلح التنغیم إلى المنظومة التراثیة ، لأنه حقیقة علمیة ولا  - 10
 .یوجد لها مقابل فیها

  .إضافة الوظائف الدلالیة تجعلنا نفهم فهما دقیقا دلالة الأبواب النحویة التراثیة - 11
التداولیة فتسهل علینا ربط بنیة الجملة بحسب المقام الذي  أما إضافة الوظائف - 12

  . أنجزت فیه
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